
 نشأة بدعة الحتفال بالمولد
 النبوي للشيخ جمال بن فريحان

الحارثي –حفظه ال-

بسم ال الرحمن الرحيم

 إن من استعرض السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء
 الراشدين والصحابة والتابعين وتابعيهم وتابع تابعيهم

 إلى نهاية المائة الثالثة من الهجرية لميجد أحدا من
 العلماء تكلم في المولد النبوي أو ذكره في مصنفه،

 لنه لم تكن قد أHحدثت هذه البدعة؛ ل من الحكام ول
حتى من عامة الناس.

 وأول من ابتدع بدعةالمولد بنو عبيد "العبيديون"
 ويسمون الفاطميون في مصر، ذكرتقي الدين أحمد

 بن علي المقريزي في كتابة "المواعظ والعتبار
) فقال:1/490بذكر الخطط والثار"(

 "ذكر اليام التيكان الخلفاء الفاطميون يتخذونها أعيادا̂
ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر نعمهم"

 وقال:"وكان للخلفاء الفاطميين في طول السنة أعياد
 ومواسم وهي مواسم (رأس السنة)، ومواسم (أول
 العام)،(ويوم عاشوراء) ، (ومولد النبي صلى ال
 عليه وسلم)، (ومولد علي بن أبي طالب رضيال
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 عنه) ، (ومولد الحسن والحسين عليهما السلم)،
 (ومولد فاطمة الزهراء عليهاالسلم )، (ومولد الخليفة
 الحاضر)، (وليلة أول رجب)، (ليلة نصفه)، (وموسم
 ليلةرمضان)، (وغرة رمضان)، (وسماط رمضان)،

 (وليلة الختم)، (وموسم عيد الفطر)، (وموسم عيد
 النحر)، (وعيد الغدير)، (وكسوة الشتاء)، (وكسوة
 الصيف)، (وموسم فتح الخليج)،(ويوم النوروز)،

 (ويوم الغطاس)، (ويوم الميلد) ، (وخميس
العدس) ، (وأيام الركوبات)". أهـ.

 قال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار
 المصرية سابقا̂ في كتابة "أحسن الكلم فيما يتعلق

 ) : "مما حدث45ـ44بالسنة والبدعة من الحكام" (
 وكثر السؤال عنه الموالد فنقول: إن أول من أحدثها
 بالقاهرة الخلفاء الفاطميون، وأولهم المعز لدين ال

توجه من المغرب إلى مصر في شوال سنة (
 هـ)، فوصل إلى ثغر السكندرية في شعبان361
 هـ) ودخل القاهرة لسبع خلون من شهر362سنة(

 رمضان فابتدعوا ستة موالد: النبوي، ومولدأمير
المؤمنين علي ابن أبي طالب...". "القول الفصل" (

) لسماعيل النصاري.458ـ2/457
 وبنوعبيد تلقبوا بالفاطمين يريدون أن يلتصقوا بهذا
النسب الشريف؛ وهم إلى أرذل النساب يرجعون.

 قال المام المؤرخ أبوشامة صاحب كتاب
 )202ـ200"الروضتين في أخبار الدولتين" (ص / 

 عن العبيديين: "أظهروا للناس أنهم شرفاء فاطميون
 فملكوا البلد وقهروا العباد وقد ذكر جماعة من
 أكابرالعلماء أنهم لم يكونوا لذلك أهل ول نسبهم
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 صحيحا بل المعروف أنهم (بنو عبيد)؛وكان والد عبيد
 هذا من نسل القداح الملحد المجوسي وقيل كان والد
 عبيد هذا يهوديا من أهل سلمية من بلد الشام وكان

حدادا .
 وعبيد هذا كان اسمه (سعيدا) فلما دخل المغرب

 تسمى بـ( عبيد ال ) وزعم أنه علوي فاطمي وادعى
 نسبا ليس بصحيح -لم يذكره أحد من مصنفي النساب
 العلوية بل ذكر جماعة من العلماء بالنسب؛ خلفه ـ،

 ثم ترقت به الحال إلى أن ملك وتسمى بـ(المهدي)
 وبني المهدية بالمغرب؛ ونسبت إليه وكان زنديقا̂
 خبيثا̂ عدوا̂ للسلم متظاهرا̂ بالتشيع متسترا̂ به

 حريصا̂ على إزالة الملة السلمية، قتل من الفقهاء
 والمحدثينجماعة كثيرة، وكان قصده إعدامهم من

 الوجود لتبقى العالم كالبهائم فيتمكن من إفساد عقائدهم
وضللتهم، وال متم نوره ولو كره الكافرون.

 ونشأت ذريته على ذلك منطوين يجهرون به إذا
 أمكنتهم الفرصة وإل أسروه، والدعاة لهم منبثون في

 البلد يضلون من أمكنهم إضلله من العباد، وبقي هذا
 البلء على السلم من أول دولتهم إلى آخرها وذلك

 ) إلى299من ذي الحجة سنة تسع وتسعين ومائتين (
 )، وفي أيامهم كثرة567سنة سبع وستين وخمسمائة (

 الرافضة واستحكم أمرهم ....... وكانوا أربعة عشر
 مستخلفا يد�عون الشرف ونسبتهم إلى مجوسي أو
 يهودي حتى اشتهر لهم ذلك بين العوام فصاروا
 يقولون الدولة الفاطمية والدولة العلوية وإنماهي
(الدولة المجوسية أو اليهودية الباطنية الملحدة).
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 ومن قباحتهم أنهم كانوا يأمرون الخطباء بذلك (أي
 أنهم علويون فاطميون) على المنابر ويكتبونه على

 جدران المساجد وغيرها وخطب عبدهم جوهرالذي
 أخذ لهم الديار المصرية وبنى لهم القاهرة (المعزية)
 بنفسه خطبة قال فيها: اللهم صلي على عبدك ووليك

 ثمرة النبوة وسليل العترة الهادية المهدية معد أبي تميم
 المام المعز لدين ال أمير المؤمنين كما صليت على

 آبائه الطاهرين وسلفه المنتخبين الئمة الراشدين)
 كذب عدو� ال اللعين فل خير فيه ول في سلفه أجمعين

 ول في ذريته الباقين والعترة النبوية الطاهرة منهم
 بمعزل رحمة ال عليهم وعلى أمثالهم منالصدر

الول.
 والملقب بالمهدي لعنه ال كان يتخذ الجهال ويسلطهم

 على أهل الفضل وكان يرسل إلى الفقهاء
 والعلماءفيذبحون في فرشهم وأرسل إلى الروم

 وسلطهم على المسلمين وأكثر من الجور واستصفاء
 الموال وقتل الرجال وكان له دعاة يضلون الناس

 على قدر طبقاتهم فيقولون لبعضهم (هو المهدي ابن
 رسول ال صلى ال عليه وسلم وحجة ال على خلقه)
 ويقولون لخرين (هو رسول ال وحجة ال) ويقولون

 لخرين (هو ال الخالق الرازق) ل اله إل ال وحده
 ل شريك له تبارك سبحانه وتعالى عما يقول

 الظالمون علوا̂ كبيرا̂ ولما هلك قام ابنهالمسمى بالقائم
 مقامه وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة

 وجاهر بشتم النبياء فكان ينادى في أسواق المهدية
 وغيرها (العنوا عائشة وبعلها العنوا الغار وما

 حوي ) اللهم صلي على نبيك وأصحابه وأزواجه
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 الطاهرين وألعن هؤلء الكفرة الفجرة الملحدين
 وارحم من ازالهم وكان سبب قلعهم ومن جرى على

 يديه تفريق جمعهم وأصلهم سعيرا ولقهم ثبورا
 وأسكنهم النار جمعا واجعلهم ممن قلت فيهم الذين

 ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهميحسبون أنهم
يحسنون صنعا".

 " الطعن من أئمة بغداد وعلمائهم في نسب الفاطميين
(ملوك مصر).

 وفي ربيع الخر منها كتب هؤلء ببغداد محاضر
 تتضمن الطعن والقدح في نسب الفاطميين وهم ملوك

 مصر وليسوا كذلك وإنما نسبهم إلى عبيد بن سعد
 الجرمي وكتب في ذلك جماعة من العلماء والقضاة
 والشراف والعدول والصالحين والفقهاء والمحدثين

 وشهدوا جميعا أن الحاكم بمصر هو منصور بن نزار
 الملقب بالحاكم حكم ال عليه بالبوار والخزي والدمار
 ابن معد بن إسماعيل بن عبد ال بن سعيد ل أسعده ال
 فإنه لما صار إلى بلد المغرب تسمى بعبيد ال وتلقب
 بالمهدي وأن من تقدم من سلفه أدعياء خوارج لنسب

 لهم في ولد علي بن أبي طالب ول يتعلقون بسبب
 وأنه منزه عن باطلهم وأن الذيادعوه إليه باطل وزور
 وأنهم ل يعلمون أحدا من أهل بيوتات وأن هذا الحاكم

 بمصر هووسلفه كفار فساق فجار ملحدون زنادقة
معطلون وللسلم جاحدون ولمذهب

 المجوسية والوثنوية معتقدون قدعطلوا الحدود
 وأباحوا الفروج وأحلوا الخمر وسفكوا الدماء وسب�وا

 النبياء ولعنواالسلف وادعوا الربوبية". "البداية
).246ـ11/245والنهاية" (
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 قال شيخ السلم ابن تيمية - رحمه ال -:"وأما اتخاذ
 موسم غير المواسم الشرعية كبعض ليالي شهر ربيع
 الول التي يقال أنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب
 أو ثامن عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو
 ثامن شوال الذي يسميه الجهال عيد البرار فإنها من

 البدع التي لم يستحبها السلف ولم يفعلوها وال سبحانه
 )، و25/298وتعالىأعلم "مجموع الفتاوى" (

).1/372"الفتاوى الكبرى"(
 وقال رحمه ال: "وما يحدثه بعض الناس إما مضاهاة

 للنصارى في ميلد عيسى عليه السلم وإما محبة
 للنبي صلى ال عليه وسلم وتعظيما له وال قد يثيبهم

 على هذه المحبة والجتهاد ل على البدع من اتخاذ
 مولد النبي صلى ال عليه وسلم عيدا مع اختلف
 الناس في مولده فإن هذا لم يفعله السلف مع قيام
 المقتضى له وعدم المانع منه ولو كان هذا خيرا

 محضا أو راجحالكان السلف رضي ال عنهم أحق به
 منا فإنهم كانوا أشد محبة لرسول ال صلى ال عليه
 وسلم وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص وإنما

 كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته و اتباع
 أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به

 والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه هي
 طريقة السابقين الولين من المهاجرين والنصار

 والذين اتبعوهم بإحسان وأكثر هؤلء الذين تجدونهم
 حرصاء على أمثال هذه البدع مع مالهم فيها من حسن
 القصد والجتهاد الذي يرجى لهم به المثوبة تجدونهم
 فاترين في أمر الرسول عما أمروا بالنشاط فيه وإنما
 هم بمنزلة من يحلي المصحف ول يقرأ فيه أو يقرأ
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 فيه ول يتبعه وبمنزلة من يزخرف المسجد ول يصلي
فيه أو يصلي فيه قليل". "اقتضاءالصراط ". (

).296ـ1/294
 هذا وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

أجمعين،،،
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